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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مواضع العصمة
الكلمات المفتاحية: مواضع-العصمة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مواضع العصمة
II. موضوع المقالة 
العصمة التي أوجبها الله -تعالى- لرسله -عليهم الصلاة والسلام- تتعلق بالاعتقادات والتبليغ، والأقوال، والأفعال، وخُصّ نَبيُّنا ( بعصمة بدنه الشريف من القتل؛ فقد عَصَم الله ( أنبياءه ورسله من الوقوعفي محظور في كل الأمور التي ذكرتها آنفًا؛ حتى أدوا رسالتهم، ولَحِقُوا ببارئهم (.

وعصمة الأنبياء ( في الأمور السابقة؛ ثابتة لهم قبل النبوة وبعدها، في الكبَائِر والصّغَائر، عَمدها وسِرّها على الأصح، في ظاهرهم وباطنهم، ورضاهم وغضبهم؛ لأن حال الأنبياء قبل النبوةيؤثر على مستقبل دعوتهم بعد النبوة سلبًا وإيجابًا، وهذا هو الصحيح الذي يَطمَئِنُّ إليه القلب، وتَستريحُ إليه النفس، وهو مَذهَبُ كثير من العلماء المحققين من أهل الكلام والحديث

فلهذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك، ومشيئته وإرادته، والدليل على أني لستُ أتقولُه من عنديولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم تعلمونَ صِدقي وأمانتي، منذ نشأتُ بينكم إلى حيث بعثتي، لا تَنتَقِدُون عليّ شيئًا تُعَيّروني به...فليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟.

ولهذا لما سأل هرقل -ملك الروم- أبا سفيان ومن معه فيما سأله منصفة النَّبي ( قال: فهل كُنتم تَتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قال أبو سفيان: لا، وقد كان أبو سفيان إذا ذاك رأس الكفر، وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق، والفضل ما شهدت به الأعداء، فقال له هرقل: لقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس، ثم يذهب فيكذب على الله.

وإذا كان الوحي الإلهي في آية سورة يونس السابقة، يقدم حياة رسول الله ( وسيرته الطاهرة قبل البعثة دليلًا على نبوته ( وهو ما استدل به هرقل على صدقه ( في نبوته، دَلّ ذلك كُلّه وأكد ما سبق ذِكره أنّ حَالَ الأنْبِياء قبل النّبوة يُؤثر على مُستقبل دعوتهم، بعد النبوة سلبًا وإيجابًا.

فكيف والحال هكذا، يختلف في العصمة لهم قبل النبوة؟!....

ففي هذه الآيات الكريمات كان التّعبيرُ فيها بصاحبِكُم؛ تذكيرًا بأنّ كُفّار مكة أعرف الناس به؛ فمحمد ( لم يفارقهم، وهم لم يفارقونه، بل صحبهم وصاحبوه، ولازمهم ولازموه، وهذا يُفيد أن كفار مكة في اتهامهم لرسول الله ( بالضّلالِ والجنون تكابرون، والدليلُ حَالُه قبل نبوته، حيثُ صُحبتهم له منذ نشأتِه بينهم، واعترافُهم له بالأمانة والصدق، ورَجَاحَةِ العقلوالخُلق القويم وما كان كذلك إلا بعصمة الله تعالى له قبل نبوته، تلك العصمة التي استدل رسول الله ( بحاله فيها على نبوته لما أُمِرَ بالبَلاغ في قوله: {ﭿ ﮀ ﮁ } [الشعراء: 214]. 

فعَن ابن عَبّاسٍ { قال: لما نزلت { ﭿ ﮀ ﮁ } خرج رسول الله ( فهتف: ((يا صباحاه، قالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتُكم أنّ خيلًا بالوادي، تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جرّبنا عليك إلا صدقًا، قال: فَإنّي نَذِيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شَديد)) وفي رواية: ((قال لهم: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلًا تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبًا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)).

فالشاهد من الحديث: قوله (: ((أكنتم مصدقي؟)) وقولهم جوابًا: ((نعم، ما جربنا عليك إلا صدقًا))، ((ما جربنا عليك كذبًا))، حيث استدل رسول الله ( بحاله قبل نبوته من صدقه، وعصمت الله ( له من الكذب، اسْتَدَلّ بذلك على صدقه فيما يخبرهم به بعد نبوته؛ فكانت منهم هذه الشهادة الجماعية بصدقه، وانتفاء الكذب عنه؛ لعلمه ( بما قد سَيقع من تكذيبهم له عند إخبارهم بأمر الرسالة.

وصدق رب العزة... وصفوة القول: أنه يُمتَنعُ وقُوع صُورةِ المَعصية من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قبل بعثتهم لا لكونها معصية حقيقية، تترتب عليها المؤاخذة والعقاب؛ بل لأن الله تعالى خلقهم مجبولين على مجانبتها، والمنافرة لها؛ لما علمه -جل شأنه- من أنهم سيكونون مصابيح الظلام، وهُداة الأنام؛يخرجونهم من الظلمات إلى النور، ويرشدونهم إلى صراطِ العزيز الحَميد؛ فلا تمر بهم طرفة عين إلا وهم مُراقبون لله ( مشاهدون لعظمته، كما تشهد بذلك سوابقهم الحميمة وتواريخهم المجيدة.

وإذا اتضح هنا صِحّة ثبوت عصمة الله ( للأنبياء، وحفظ بواطنهم وظواهرهم من التّلبس بالمنهي عنه، ولو نهي كراهة، قبل النبوة وبعدها. 
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